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مقــدمــة المــترجـــم

ــة  ــاك مقدم ــون هن ــن تك ــل، فل ــن التفاصي ــد م ــول في العدي ــدون الدخ ب

اعتياديــة بنبــذة عــن الكتــاب والكاتــب الأصــي؛ فالســيد »إليــوت أودونيــل« 

تكفّــل بوضــع مقدمــة جيــدة في كتابــه تحمــل نبــذة جيــدة عــن حياتــه 

ــاتٍ  ــرد لمح قة، كان ي ــوِّ ــه المش ــاب وفصول ــذا الكت ــات ه ــن طيَّ ــأته، وب ونش

عــن حياتــه الشــخصية، ومعاناتــه مــع البــشر كــا عــانى كثــراً مــع الأشــباح.

أمــا بالنســبة إلى نبــذة الكتــاب، فأعتقــد أن العنــوان يفــر نفســه؛ 

عــشرون عامًــا مــن مطــاردة الأشــباح، وتقــيِّ الحقائــق عنهــم وعــن الظواهــر 

ــر. ــاج لتفس ــرٌ لا يحت ــو أم ــة، وه ــة الغريب الماورائي

بقــي فقــط أن أقــول إن الســيد »إليــوت أودونيــل« تــوفي عــن عمــر يناهــز 

الثالثــة والتســعن في دار للمســنن شــال مدينــة »سومرســت« بولاية تكســاس 

الأمريكيــة في 8 مايــو عــام 1965م.

من مؤلفات السيد »أودونيل« بخلاف هذا الكتاب:

- رواية »من أجل الشيطان«

- رواية »أعاق غر معروفة«

- كتاب »ظواهر شبحية«

- كتاب »أشباح الحيوانات«

- كتاب »أشباح مفيدة وأخرى مؤذية«
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- كتاب »اعترافات صائد أشباح«

- كتاب »لعنات مشهورة«

- كتاب »أشباح الليل«

كتاب »كنائس مسكونة«

كتاب »طوائف غريبة وجاعات سرية في لندن«  -

ومــن عناويــن كتبــه وروايتــه سنســتنتج بســهولة أن الرجــل أخلــصَ لمهنــة 

صائــد الأشــباح، وأن كتاباتــه كانــت مهتمــة للغايــة بالظواهــر الخارقــة للطبيعة 

والمتعلقــة بعــوالم الأشــباح والأرواح واللعنــات المشــؤومة والأماكــن المســكونة.

ــة، ويجمــع القصــص الحقيقيــة عــن  ــة إلى دول لقــد ظــلَّ يتنقــل مــن دول

عــالم مــا وراء الطبيعــة باهتــام وتصميــم، يســتمع بإنصــات لروايــات موثوقــة 

لمشــاهدات غريبــة في أي مــكان في العــالم، ويــزور بنفســه- إن اســتطاع - 

ــد مــن القصــص  ــه العدي ــك صــار في جعبت ــازل المســكونة، ولذل ــن والمن الأماك

الواقعيــة عــن ذلــك العــالم الغامــض، عــالم الأشــباح!

***

تمت طباعة هذا الكتاب في نوفمبر من عام 1916م في لندن.

ــق هــذا الكتــاب نجاحًــا جيــدًا عــى الرغــم من عــدم رواج كتــب الرعب  حقَّ

في تلــك الأوقــات ببريطانيــا، وانــراف معظــم النــاس لقــراءة الروايــات، ولكــن 

ــه الأولى في  ــام ونفــدت طبعت ــاب بعــن الاهت ــاد والجمهــور نظــروا للكت النق

غضــون شــهور قليلــة، وصــدرت منــه طبعــة ثانيــة في فبرايــر عــام 1917م.

الكتــاب يحتــوي عــى تجــارب حقيقيــة لظهــورات شــبحية، وظواهــر 

ــا للســيد »أودونيــل« نفســه، وبعضهــا كانــت  خارقــة للطبيعــة، حدثــت فعليً

ــه. ــن أصدقائ ــا م ــوق به ــة موث ــن مجموع ــمعها م ــات س رواي
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ــازل  ــة المن ــن مواجه ــا م ــن عامً ــة عشري ــع خلاص ــا م ــدأ رحلتن والآن فلنب

ــوض  ــف غم ــه لكش ــب حيات ــل وه ــع رج ــباح، م ــوارق والأش ــكونة والخ المس

ذلــك العــالم الغريــب، والآن ترقــد روحــه في ســلام وقــد انضمــت لذلــك العــالم 

المجهــول، وربمــا اســتطاع الآن عقلــه أن يهــدأ بعــد أن وجــد إجابــات كل 

ــا الغامضــة التــي فشــل في حلهــا،  الأســئلة التــي حرّتــه، وعــرف أسرار القضاي

ــز وجــل. ــولى ع ــاه ســوى الم ــم أسراره وخباي ــد لا يعل ــالم فري ودخــل في ع

 

ملحوظة المؤلف

ــا  ــهر بقضاي ــا للتش ــه تفاديً ــوّه أن ــدَّ أن أن ــاب، لا بُ ــذا الكت ــة ه في بداي

الأشــباح التــي قمــت بالتحقيــق فيهــا، أو أنــا الآن بصــدد نشرهــا؛ فقــد قمــت 

بتغيــر أســاء الأشــخاص والمنــازل التــي تعرضّــت لقصصهــا الغريبــة، وبالتــالي، 

ــة  ــت توري ــاء تم ــي أس ــد، ه ــذا المجل ــودة في ه ــاء الموج ــع الأس ــإن جمي ف

أصلهــا الحقيقــي، وبذلــك أكــون قــد أوفيــت بوعــدي لــكل شــخص اســتأمنني 

عــى أسراره بشــأن منزلــه، أو مــا وقــع لشــخصه أو أحــد أحبائــه مــن أحــداث 

غامضــة.

كا أود أن أتوجه بالشكر للسيد رالف شرلي الناشر الشجاع.
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»مقدمة المؤلف«

في بدايــة كتــاب مــن هــذا النــوع، أعتقــد أنــه مــن المعتــاد أن أقــول نبــذة 

صغــرة عــن نفــي...

لقــد ولــدت في ســبعينيات القــرن التاســع عــشر، جــاء والــدي مــن مقاطعــة 

»ليمريــك«، وهــو ينتمــي إلى قلعــة »تروهــاج أودونيلــز« وينحــدر مــن نســل 

»شــن لــورج«، وكان الأخ الأكــبر بــن أشــقائه.

 تخــرج في كليــة ترينيتــي، دبلــن، عمــل لبعــض الوقــت كنائــب في أبرشــية 

بالقــرب مــن »ورسســتر«، وتــوفي في مــر في ظــل ظــروف غامضــة غــر 

ــالم. ــت إلى الع ــزة جئ ــترة وجي ــه بف ــد وفات ــة، وبع معروف

كانــت والــدتي إنجليزيــة، تنتمــي إلى عائلــة »ميــد لانــد« العريقــة، وتوفيت 

بعــد والــدي ببضعة ســنوات.

ــد الأشــباح«،  ــب »صائ ــام بلق ــي مشــهور بشــكل ع ــن أنن ــم م ــى الرغ ع

فأنــا لا أحتــاج أن أقــول إننــي لم أســعَ قَــط لنيــل ذلــك اللقــب؛ فقــد تلقيــت 

ــراً  ــش، وأخ ــترة إلى الجي ــت لف ــم انضمم ــون«، ث ــة »كليفت ــي في جامع تعليم

ــن. ــي، دبل ــة في إي ــراولي« المعروف ــيدوود ك ــب »ش ــة تدري ــت في مؤسس عمل

لقــد عملــت في تلــك المؤسســة لفــترة أقــل مــن عامــن، وأســتطيع أن أقــول 

؛ فقــد زاملــت  إن هذيــن العامــن كانــا مــن أســعد الأعــوام التــي مــرت عــيَّ
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أفضــل وأخلــص الرجــال، ومــن بينهــم شــكَّلت العديــد مــن الصداقــات التــي 

اســتمرت لمــدى الحيــاة.

ــدم أو  ــرة الق ــب ك ــي في لع ــت وقت ــا أمضي ــادةً م ــي، ع ــات فراغ في أوق

الكريكيــت، وعندمــا كنــت كســولًا للعب، مارســت تســلُّق الجبال، واستكشــاف 

البــلاد باســتمرار للبحــث عــن المغامــرة.

ولكن في تلك الأيام لم أبحث عن أشباح!

لقــد جــاءوا مــن أجــي! جــاءوا مــرارًا وتكــرارًا وامتــدت علاقتــي بهــم منــذ 

ذلــك الحــن.

مــع تجــاربي المبكــرة مــن الخــبرات غــر المعروفــة - والتــي امتــدت خــلال 

فــترة كبــرة مــن شــبابي - التــي تعاملــت معهــا، عــلاوة عــى الخــبرات اللاحقــة 

ــع  ــوت المســكونة والوقائ ــقٍ في البي ــي اكتســبتها، التصــقَ بي اللقــب كمحقِّ الت

الخارقــة للطبيعــة بشــكل عــام.

ومــع ذلــك، اســمحوا لي أن أذكــر بوضــوح أننــي لا أضــع نفــي في منزلــة 

مــا يســمى باحثًــا نفســيًّا علميًّــا؛ أنــا لســت عضــوًا في أي جمعيــة تهتــم بالعــالم 

الآخــر، أو الماورائيــات، ولا أدّعــي أننــي مســتبر أو صاحــب روح شــفافة.

أنا مجرد صائد أشباح!

 مجــرد شــخص يعتقــد بصــدق أنــه يملــك الإدراك النفــي، والثبــات الانفعالي 

ــا بجميــع الأســئلة المتعلقــة  الــلازم الــذي يــري في دمائــه الســلتية، ومهتــم حقًّ

بالماورائيــات والحيــاة الأخــرى التــي تبــدأ بعــد خــروج الــروح مــن الجســد. 

عــلاوةً عــى أننــي أمتلــك -كــا ألمحــت بالفعــل- روح المغامــرة. وبمــا أن 

هــذه الــروح لا تقــاوم، فلــم أقــرر أن أصبــح صائــد أشــباح، ولكــن الأحــداث 

ــد  ــب لي، بع ــك اللق ــاء ذل ــعت لإضف ــن س ــي مَ ــا ه ــي قابلته ــروف الت والظ

مجموعــة مــن المغامــرات نجحــت في تحويــل حيــاتي الأقــل إثــارة، لمســار آخــر 

مفعــم بالمغامــرات الرائعــة.



11

 

)الفصل الأول(

)بداياتي في التحقيق بشأن الأشباح في »دبلن«(

ــباح كان  ــول الأش ــق ح ــة التحقي ــدء في مهن ــراري بالب ــي لق ــبب الفع الس

ــام 1892.  ــف ع ــت لي في صي ــة حدث ــة مريع تجرب

كنــت في ذلــك الوقــت طالبًــا في إيي-دبلــن، وبــدأت في البحــث عــن ســكن 

قريــب مــن طريــق »واتــر لــوو«.

عرفــت أن هنــاك أرملــة اســمها »ديفيــس«، مــع ابنتــن بالغتــن، »منــى« 

ــرة بشــكل  ــت الغــرف الشــاغرة كب ــراً، وكان ــزلًا صغ ــدرن ن ــت«، ي و«بريدچي

ــة في الســعر، قــررت أن أقيــم عندهــن.  ــة للغاي ــد، معتدل جي

بالتــالي، وصلــت إلى هنــاك مــع أمتعتــي بعــد ظُهــر يــوم أحــد، وكان يومًــا 

ــي  ــغ حقائب ــة تفري ــه بمهم ، واختتمت ــلٍ شــاقٍّ ــد ســفرٍ طوي ــة بع ــا للغاي مرهقً

المزعجــة.

في ذلــك الوقــت لم أهتــم بالأشــباح أو أي شيء يتعلــق بهــا؛ عــى العكــس 

مــن ذلــك، كان عقــي مشــغولًا بالكامــل عــن الاختبــار الأســبوعي القــادم في 

ــن  ــوفي م ــات، وخ ــادة الرياضي ــديد بم ــي الش ــع اهتام ــة م ــراولي«، خاص »ك

الرســوب في الفصــل الــدراسي. 
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كان عقــي لا يــزال مشــغولًا وأنــا أطفــئ الأنــوار وأهــرع إلى الريــر، كان 

هنــاك شيء غريــب بالغرفــة، لم أســتطع الشــعور بــه في ضــوء النهــار، لكننــي 

ــل  ــرات قب ــلًا عــدة م ــي اســتيقظت لي ــن أنن ــوم، وعــى الرغــم م ــت للن ذهب

طلــوع الصبــاح – وهــذه ظاهــرة غريبــة في حــد ذاتهــا- لا أســتطيع أن أجــزم 

أننــي شــعرت بوجــود شيء غريــب في تلــك الغرفــة. 

ــي  ــى حدثــت الواقعــة الت ــرام حت ســارت الأمــور بشــكل عــام عــى مــا ي

ــي المســتقبلية. ــلًا شــكّلت مهنت فع

ــد  ــان بالعدي ــت، تقوم ــى وبريدچي ــان، من ــت الفتات ــالي كان في إحــدى اللي

ــة بالغــرف الســفلية للنــزل، كنــت قــد مــررت  مــن أعــال التنظيــف الصاخب

ــت  ــي قابل ــر، وفي طريق ــاب إلى الري ــررت الذه ــد ق ــذا فق ــاق، ول ــوم ش بي

اثنــن مــن الطــلاب الشــباب، يقيــان أيضًــا في النــزل، كانــا يتشــاركان مــشروب 

ــه.  »الســاكي« وناشــداني أن أعــرب لهــم عــن رأيــي في

قلــت لهــم مــا أعتقــد وصعــدا معــي للطابــق العلــوي، وعندمــا وصلــت إلى 

غرفتــي، تمنيــت لهــا ليلــة ســعيدة، ودخلــت الغرفــة مغلقًــا البــاب خلفــي.

ــدت  ــي وأخم ت ملاب ــرَّ ــد أن غ ــر، بع ــة الري ــى حاف ــا ع ــت جالسً كن

الأنــوار، مــا زال الرجــلان بالخــارج يتناقشــان حــول المــشروب المريــع وصوتهــا 

ــا أســتلقي في الفــراش وأســتعد لنــوم عميــق. عــالٍ للغايــة، وأن

الغرفــة ليســت مظلمــة تمامًــا، مــن بــن طيــات الســتائر الفخمــة الســميكة 

ــت  ــوي تخلل ــر الق ــن ضــوء القم ــص م ــاك بصي ــذ كان هن ــي غطــت النواف الت

أشــعته البلوريــة ظــلام الغرفــة. 

كنــت أتطلــع إليهــا بدرجــة مــن الفضــول، عندمــا رأيــت شــيئًا مــا، حدقــت 
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في دهشــة ناحيــة الســتائر، وســاعتها ارتفــع كيــان مظلــم بــلا ضجــة مــن الأرض 

وجــاء برعــة نحــوي!

حاولــت الــراخ، ولكــن الصــوت لم يخــرج مــن حلقــي، شــعرت بالشــلل 

التــام، جلســت في مــكاني خائفًــا وذلــك الكيــان المظلــم الرهيــب يقفــز في سرعــة 

نحــوي ويدفعنــي بيــده التــي انغرســت في رقبتــي إلى الــوراء.

لقــد كان الكيــان غاضبًــا ويضغــط عــى حلقــي في قســوة حتــى كــدت أن 

أختنــق، ضغــط بأصابعــه العظميــة الحــادة وكأنهــا عمليــة تعذيــب. 

ــن بصــوت  ــاك طن ــو، كان هن ــن أنج ــي ل ــت أنن ــد أن ظنن ــة، بع في النهاي

ــر. ــكاد أن ينفج ــي ي ــف، وعق ــدور بعن ــالٍ في أذني، ورأسي ت ع

 فقــدت الوعــي، وعندمــا أفقــت وجــدت أن مهاجمــي قــد تركنــي. 

ــه  ــاب، كــا تركت أشــعلت الضــوء، ســمعت الشــابن بالخــارج يتجــادلان، والب

مغلقًــا مــن الداخــل. لقــد بحثــت في الغرفــة بدقــة؛ النافــذة مُغلَقَــة بإحــكام، لم 

يكــن هنــاك شيءٌ في خزانــة الملابــس؛ ولا تحــت الفــراش، لا شيء في أي مــكان. 

دخلــت في الريــر مــرة أخــرى، أشــعر برعــب شــديد، ونمــت عــى فــترات 

متقطعــة حتــى جــاء الصبــاح.
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 »وساعتها ارتفع كيان مظلم بلا ضجة من الأرض وجاء بسرعة نحوي«

ــادي، وشــعرت  ــارد ورم ــج ب ــن توهُّ ــاني م ــة تع ــتْ الغرف في الفجــر، أصبحَ

ــه  دًا نظرات ــي مســدِّ ــر ويراقبن ــع يقــف بالقــرب مــن الري ــرٍ فظي بــيءٍ شري

ــة نحــوي. المرعب

وضعــت الغطــاء فــوق رأسي في رعــب وظللــت مختبئًــا تحتــه حتــى 

أشرقــت الشــمس تمامًــا وغمــرَ نورُهــا الغرفــة اللعينــة.

نهضــت، وأنــا أشــعر بالتعــب الشــديد وعــى الرغــم مــن أن ضــوء الشــمس 

كان كافيًــا لمحــي أي خــوف مــن ظهــور الأشــباح، إلا أننــي ســارعت بالخــروج 
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مــن الغرفــة بأكــبر سرعــة ممكنــة، ولم أغامــر بقضــاء ليلــة أخــرى هنــاك.

لم تجادلنــي مديــرة النُّــزل عندمــا طلبــتُ منهــا أن تنقلنــي إلى غرفــة 

ــا عــن نزلهــا، اعترفــت لي بــأن  أخــرى، وفي وقــتٍ لاحــقٍ، قبــل أن أرحــل نهائيًّ

ــكوناً.  ــكان كان مس الم

روت لي أنــه تــم اســتخدامه كمنــزل خــاص بالأشــخاص المصابــن عقليًّا، وأن 

شــخصًا مــا، إمــا أحــد المــرضى أو الممرضــن انتحــر في ظــروف مؤلمــة للغايــة، في 

الغرفــة التــي كنــت أنــزل بهــا.

 غــادرت النــزل بعــد فــترة وجيــزة مــن اعــتراف الســيدة، ولم أزره قــط منــذ 

ذلــك الوقــت، وتكتمــت تمامًــا عــى سر تلــك الغرفــة اللعينــة لســنوات، ومنــذ 

حــوالي عامــن، عرفــت أن النــزل مــا زال قائمـًـا ورواده لا يشــكون مــن أي شيء 

غــر عــادي بــه، ولكنهــم يتحدثــون عــن غرفــة واحــدة بالنــزل مغلقــة بعنايــة 

وإحــكام ولا تســمح مديــرة النــزل لأي شــخص بالبيــات فيهــا لســبب مجهــول!

***

هذه المغامرة القصرة الغر سارة أثرّت فيّ بعمق. 

ــة،  ــة الملموس ــق المادي ــل ســوى بالحقائ ــا لا يقب ــا متدينً ــت مؤمنً ــد كن لق

ــالم، وكل  ــه الع ــع الل ــد صن ــن: »لق ــال الدي ــه رج ــبرني ب ــا أخ ــكل م ــن ب وأؤم

القوانــن والمبــادئ المتعلقــة بــه والتــي كانــت كافيــة ولا أحتــاج إلى أي أســئلة«. 

عندمــا نظــرت إلى حيــاة البــشر مــن الرجــال، والنســاء، والحيوانــات مــن 

ــة  ــواع الأمــراض الخبيث ــع أن ــي تعــاني مــن جمي ــول وغرهــا الت ــكلاب والخي ال

ــرأت  ــن، أو ق ــم والمعاق ــاء والص ــن، البله ــت المكفوف ــا واجه ــة، وعندم المميت

ــا  ــية وظروفه ــة القاس ــاهدتُ الطبيع ــار، وش ــل والانتح ــن القت ــف ع في الصح

ــل  ــب...( يقت ــر أو الذئ ــد أو النم ــوى )كالأس ــوان الأق ــث الحي ــية حي الوحش

ــي  ــوان الأضعــف، لقــد لاحظــتُ كلَّ هــذا، وســاعتها فهمــت أنن بقســوة الحي
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- في كل تلــك الــشرور، لأنــه  ــق عــى حكمــة اللــه -عــزَّ وجــلَّ لا يجــب أن أعلِّ

ــم« ــم ومحــب، حكي ــالى رحي ــول القساوســة-«الله ســبحانه وتع ــا يق -وك

ــاشر  ــر المب ــت التأث ــد تح ــث لم أعَُ ــف، حي ــد اختل ــري ق ــن الآن تفك لك

ــي  ــة تنتم ــات متفتح ــن بعقلي ــن مشرق ــخاصًا في دبل ــت أش ــة، وقابل للكنيس

ــر. ــتنر كب ــع مس لمجتم

لقــد اســتمعت إلى التفكــر المنطقــي الــذي صدمنــي بــه صديقــي، عقــب 

حادثــة الخنــق؛ حيــث أوعــز مــا رأيــت إلى حلــم، لكننــي لم أقتنــع بنظريتــه ولم 

أقبــل بهــا، وبالتــالي، لم أســتطع فقــط أن أســتنتج أن الــروح بســبب معاناتهــا 

قــد تتحــول لكيــان مرعــب شريــر لا يرحــم.

ولكــن لمــاذا لم يذهــب إلى الجحيــم؟ هــل أفلــت مــن هنــاك عــى الرغــم 

ــةُ غــرَ  ــه تعــالى؟ أو هــل يمكــن أن تكــون الجن ــن الل مــن الإشراف الصــارم م

موجــودةٍ، وأن أرواحَ القتــى تتجــول هائمــة في هــذه الحيــاة؟ أصبحــت مهتــاً 

بتلــك الأســئلة المنطقيــة، وقــررت الاستفســار عــن المزيــد.

لــن أسترشــد بــأي عقيــدة؛ ســأجعل عمــي في التحقيــق غــرَ متحيِّــز بالكامل؛ 

أوَدُّ معرفــة إن كان هنــاك عــالم آخــر دون مســاعدة أي مــن الكاهــن أو العالِــم.

***

ــة بالأشــباح، وعرفــت  ــن مهتمــن للغاي ــد مــن أصدقــائي في دبل كان العدي

ــة.  منهــم منزلــن ســاءت ســمعتها منــذ فــترة طويل

الأول قريــب مــن منــزل القديــس ســتيفن، عى مــرأى مــن أكاديميــة الخدمة 

الملكيــة، والآخــر، منــزل كبــر، قبيــح رمــادي يقبــع في منطقة )بــلاك روك(. 

بالمنــزل الأول كانــت هنــاك العديــد مــن الغُــرفَ الكبــرة والخاليــة 

المصنوعــة مــن ألــواح البلــوط وبهــا الكثــر مــن المنحوتــات.

 يقــال إن ذلــك المنــزل مــيء بالظــلال المريعــة التــي لا تفتــأ تقتطــع الدرج 


